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كتوبر/ تشرين الأول ، أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس قادة حركة فتح ومنظمة في أ
يــر، أنــه ســيقوم بإلغــاء اتفــاق أوســلو خلال مــدة  أشهــر، ردًا علــى ســياسات الاحتلال لتقــويض التحر

السلطة وسحب صلاحياتها، وانسجامًا مع الاشتعال المتزايد في الضفة الغربية والقدس.

واســتباقًا لمخــاوف انعــدام الأمــن المــالي، اســتبق عبــاس إعلانــه بجولــة اتصــالات عربيــة، حظــي خلالهــا
كيدات على الدعم العربي القوي له ولسلطته، ووعود بتفعيل سريع لشبكة الأمان العربية بجملة تأ
يًا، مع ما يتوقع من رد فعل الاحتلال التي قُدّرت بـ  مليون دولار تصرف لحساب السلطة شهر
بوقـــف تحويـــل الضرائـــب وإيـــرادات المقاصـــة للســـلطة، الـــتي تشكّـــل % مـــن إيـــرادات الســـلطة

الفلسطينية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية  مليون دولار.

منحت هذه التحركات لحراك السلطة الفلسطينية جديةً مضاعفة وأملاً فلسطينيًا بإعادة الميدان
إلى حــالته الأولى مــن مقاومــة مبــاشرة بين الفلســطينيين ومحتلهــم، بلا اتفاقيــات وســيطة ولا دول

راعية ولا ضغوط مستنزفة.

و و  لكن شيئًا من هذا الإعلان لم يحصل، ومنذ ذلك الحين وعلى مدى الأعوام
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أطلقــت القيــادة الفلســطينية جملــةً مــن التهديــدات والتصريحــات والتلميحــات عــن ســعيها لإلغــاء
الاتفاقيات التي تجمعها مع دولة الاحتلال، في بعض الأحيان تمّ ذكر أوسلو والتنسيق الأمني بصراحة

واضحة، وفي أحيان أخرى كان الحديث مبهمًا بإشارة عشوائية لاتفاقيات ما.

وفيمـــا اعتـــبر الفلســـطينيون أن هـــذه الإعلانـــات مجـــرد “جعجعـــة” إرضـــاءً للشـــا الفلســـطيني، أو
“منــاورة” لإعــادة الاحتلال لطاولــة المفاوضــات، أو دفــع الإدارة الأمريكيــة -خاصــةً في حقبــة ترامــب–
كــبر بالقيــادة الفلســطينية بــدلاً مــن تهميشهــا، دعــت مكونــات سياســية وحقوقيــة لإيلاء اهتمــام أ
فلسطينية القيادة للمبادرة والإعلان عن إلغاء الاتفاقية وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال، لا سيما
أن القـانون الـدولي يـدعم حـق الفلسـطينيين بإنهـاء الاتفاقيـة في ظـل الانتهاكـات الإسرائيليـة لبنودهـا،

وعدم تحقيق تقدم في أي ملف من ملفات المرحلة النهائية.

الفلسطينيون في ميزان الربح والخسارة
أنشــأت اتفاقيــة أوســلو الموقعــة في ســبتمبر/ أيلــول  كيانًــا فلســطينيًا تحــت مســمّى “الســلطة
% ية بما تقدّر مساحته بـ الفلسطينية”، وحددت له مناطق نفوذ وفقًا لصلاحيات أمنية وإدار
مـن الأراضي الفلسـطينية، وقرابـة الــ  ملايين نسـمة، وتولـد عـن هـذا الكيـان مؤسـسات وتشكيلات
أوجدت لخدمة أدواره، بدءًا من السفارات والممثليات الخارجية، مرورًا بالقطاع الأمني فسلطة النقد،
ــار، وقطــاع ــة والبنــوك، وســلطة الســياحة والآث وســلطة الضرائــب وقطــاع التــأمين والتجــارة الدولي

المنظمات الأهلية.

وألُقيـت علـى كاهـل السـلطة مسـؤولية التعليـم والصـحة والتنميـة والأمـن الـداخلي، ونتيجـة لذلـك
اختلف النمط الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع الفلسطيني خلال عدة سنوات بعد أوسلو.

ورغم هذه التغيرات التي أوجدت “سلطة سياسية معترف بها دوليًا للفلسطينيين”، إلا أن أوسلو في
كثير من الأحيان كانت مجرد غطاء يخفي جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق الفلسطينيين، بل يقدم له
مبررات “غياب الشريك التفاوضي” لتجاوز الاتفاقية على المستوى الرسمي والشعبي والدولي، بدءًا
بـالتضييق علـى السـلطة الفلسـطينية سياسـيًا واقتصاديًـا، وانتهـاءً بالاسـتفراد بـالشعب الفلسـطيني
واستلاب أرضه وتهجيره وفصله عن محيطه العربي، دون أن تحقق الاتفاقية انتهاءً لقضية الأسرى
الفلسطينيين في سجون الاحتلال، أو وقفًا لأعمال العنف الإسرائيلية، أو خاتمةً لسلام أممي بإشراف

دولي في القدس.

بــل كــانت أوســلو بوابــة لتجــاوز الفلســطينيين واســتغلال كــل مــا يتــاح لهــم مــن منــح دوليــة وعلاقــات
اقتصادية عابرة للقارات، وإنجازات قانونية للضغط عليهم وتهديدهم ودفعهم للمزيد من التبعية،
وحتى على المستوى العربي أخذت العلاقات الإسرائيلية العربية أبعادًا تُغيّب الفلسطينيين من اتفاقية
وادي عربـــة مـــع الأردن عـــام  حـــتى حزمـــة السلام الإبراهيمـــي عـــام ، دون أن يحصـــل
الفلسطينيون من الأولى أو الأخيرة على أي من المزايا أو المنافع، ما حوّل الحاجة للتخلص من أوسلو
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إلى إلحاح شديد في العقل الفلسطيني.

وفي البحــث عــن إجابــة قانونيــة لكيفيــة التخلــص مــن أوســلو تظهــر إشكاليتــان، همــا أقــرب إلى الحــل
يــر منهمــا إلى المعضلــة، أولاهمــا أن الاتفاقيــة الموقعــة بين دولــة الاحتلال “إسرائيــل” ومنظمــة التحر
الفلسـطينية بصـفتها ممثلاً للفلسـطينيين قـد انتهـت صلاحيتهـا القانونيـة نتيجـةً لفشـل المفاوضـات،
ولانتهاء الفترة الانتقالية المحددة بـ  سنوات (مايو/ أيار )، ما يعني أن الاتفاقية تعتبر منتهية

وفقًا لقواعد القانون الدولي، وأن توقف عمل أطرافها بها لا يُفترض أن ينتج عنه تبعات قانونية.

أمـا الإشكاليـة الثانيـة فهـي أن الاتفاقيـة في بنودهـا ونصوصـها لا تنسـجم مـع أحكـام القـانون الـدولي
العــرفي ولا لــوائحه، بــل تتنــاقض مــع قواعــد آمــرة فيــه، مــا يجعلهــا باطلــة المبــنى والمعــنى، حيــث تــترك
للاحتلال صلاحيـة اسـتمرار الاسـتيطان والسـيطرة علـى % مـن الأراضي الفلسـطينية المحتلـة عـام
، وما يرتبط بها من مصادرة حقوق الفلسطينيين في الثروات الطبيعية، وحرية إنشاء مرافق
حكوميــة دون قيــود أو عوائــق، وتقييــد صلاحيــات الســلطة الفلســطينية وإلزامهــا بــإجراءات مجافيــة

للقانون بحق سكانها (اعتقال المقاومين وملاحقتهم).

ومن اللافت أن نصيبًا من هذا التناقض والبطلان يتحمل الجانب الفلسطيني مسؤوليته، فالتنازل
يــم الكفــاح يــن  و، وتجر عــن حــق العــودة وعــن الهويــة الوطنيــة الفلســطينية يخــالف القرار
المســلح مخالفــة لنصــوص القــانون الــدولي (المــادة  مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة) الــتي تعتــبر الكفــاح
ية، كما أن الالتزام بالمفاوضات فقط ير المصير والدفاع في مواجهة القوات الغاز المسلح من وسائل تقر
لحــل “النزاع” مخــالف للمــادة  مــن الميثــاق الــذي يقــرّ  وسائــل وآليــات دوليــة لحــل النزاعــات،

تجاهلها الجانب الفلسطيني وتمسك بالمفاوضات وحدها.

لكن أوسلو رغم هذه الإشكاليات استطاعت الاستمرار مدعومة بحاجة أطرافها لوجودها نتيجة لما
تقـدمه لكـل منهمـا مـن منـافع، ممثلـةً بالتنسـيق الأمـني وتخفيـف العـبء العسـكري والأمـني لجيـش

الاحتلال، والتحلل من عبء شؤون السكان الفلسطينيين والتزاماته الدولية.

أما بالنسبة إلى الفلسطينيين، فإن وجود كيان فلسطيني على جزء من أرض فلسطين، واضطلاعه
يــة حــتى لــو كــانت “دون دولاتيــة”، والاعــتراف الــدولي بالســلطة وبهويتهــا وشخصــيتها في بــأدوار  إدار
الأمم المتحدة، وما يتف عنها من منظمات دولية وإقليمية جعلت في الحفاظ على أوسلو أولوية
كيدًا على أن للفلسطينيين من يمثلهم حتى لو رفض الاحتلال الاعتراف لها، وارتباطًا بوجودها، وتأ

بذلك.

السّ أم الأسوأ؟
وفقًا لهذا التكييف القانوني، بإمكان الفلسطينيين إعلان التراجع أو إنهاء اتفاقية أوسلو، لكن المقاربة
القانونية وحدها غير كافية، بل يجب أن تكون متوائمة مع مقاربة سياسية واقتصادية واجتماعية
شاملــة، فالعمــل علــى إنهــاء أوســلو يفــترض تقــديمًا مســبقًا لمنظومــة فلســطينية بديلــة عــن المنظومــة
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الحالية (أفضل منها)، قادرة على تأسيس علاقات دبلوماسية متوازنة، وأن تكون واجهة سياسية
للتعامل مع ما يتعلق بالقضية الفلسطينية على المستوى الأممي والدولي (مناقشات الأمم المتحدة

والجامعة العربية والمنظمات الدولية).

يــة والاقتصاديــة كمــا يفــترض بهــذه المنظومــة البديلــة أن تكــون قــادرةً علــى الإمســاك بالروابــط التجار
الداخلية (الضرائب والرواتب لأكثر من  ألف موظف حكومي)، والخارجية (الجمارك والعلاقات
الاقتصاديـــة الدوليـــة) القائمـــة حاليًـــا، وأن تحـــافظ علـــى النظـــام التعليمـــي والصـــحي والاجتمـــاعي
الفلسطيني القائم ( ملايين فلسطيني) دون إضافة المزيد من التفتيت عليه، وأن تُعيد فلسطينيي

الشتات إلى دائرة الفعل، وهي المنظومة التي لا تتواجد حاليًا.

يريد الفلسطينيون الحفاظ على نظام سياسي فلسطيني قادر على كل ما سبق، لكنه بالإضافة إلى
ذلك ناطق بلسان صمودهم ومقاومتهم، رافض للتنسيق الأمني ومجرمّ له، متحلل من التبعية
الدوليـة والعربيـة، يضـم تحـت عبـاءته جميـع أطيـافهم وتناقضـاتهم، يحمـل رؤيـة مسـتقبلية متنوعـة
الخيـارات والأسـاليب لحـلّ قضيتهـم وليسـت منفـردةً بالمفاوضـات فقـط، بإمكـانه أن يبـدأ مـن حيـث
“تنتهي أو تتوقف أو تستريح” السلطة الفلسطينية، وأن يصحح المسار وفقًا لتوافق وطني، وفي ظل
يًــا” ســيبقى بالنســبة إلى الفلســطينيين تفضيلاً غيــاب هــذا البــديل، فــإن الإبقــاء علــى أوســلو “ظاهر

للسّ عن الأسوأ.

في ذكرى الاتفاقية: جنود أوسلو أصبحوا وكلاء التطبيع العربي

من الواقعي القول إنه يصعب تفكيك نظام تأسس بدعم دولي وإقليمي على مدى  عامًا بجرةّ
قلم، لا سيما مع الشبكة المتداخلة من المسؤوليات والوظائف التي يضطلع بها، والحقيقة المرةّ أن
الفلســطينيين -بعيــدًا عــن العاطفــة- يــدركون جيــدًا أن إلغــاء أوســلو قــد يــدفع إلى إلغــاء وجــودهم

السياسي والتمثيلي بشكل كامل.

وهذا يفسر الإدراك المتأخر لبعض الفصائل الفلسطينية لهذه الجزئية ومشاركته في العملية الانتخابية
كيدها على نتائجها الكارثية، ويفسر البرلمانية والبلدية -، رغم رفض اتفاقية أوسلو وتأ
يـر الفلسـطينية (إصلاحهـا أو تفعيلهـا أو أيضًـا تـوجه معظمهـم للمطالبـة بإعـادة هيكلـة منظمـة التحر

كمله. ترميمها) بدلاً من هدم النظام القائم بأ

علــى الصــعيد الخــارجي، يــدرك الفلســطينيون أيضًــا أن العــودة بــالزمن إلى مــا قبــل أوســلو لــن تكــون
مجدية، فالظروف الإقليمية والدولية والعربية اختلفت وتناءت، وفيما كان البديل الوحيد لمنظمة
كـثر ملائمـة بالنسـبة إليهـا مـن يـر هـو الأردن، فقـد أضحـى في يـد حكومـة الاحتلال اليـوم بـدائل أ التحر

ير، وتعفيها من عبء وجود نظام سياسي فلسطيني لا يمكن تجاهله> منظمة التحر

لا ســيما أن اعترافهــا بالمنظمــة كممثــل شرعــي لم يتضمــن “وحدانيــة” وتفــرد هــذا الممثــل، مــا يتيــح لهــا
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مراجعة موقفها من السلطة والمنظمة في أي وقت، وهو ما دفعها بكل أريحية لط بدائل لها في
ســيناريوهات اليــوم التــالي للحــرب، مثــل التحــالف الأمــني العــربي أو إدارة دحلان، أو ســلطة العشــائر
كيدة لهم، والوجهاء، وجميعها بدائل متعاظمة السوء بالنسبة إلى الفلسطينيين، وتحمل بذور فناء أ

كثر من مصلحة أو تبادل خدمات. ولا ترى في القضية الفلسطينية أ

الكثير ممّا يمكن فعله
مــن زاويــة أخــرى، إن مخــاطر إلغــاء أوســلو أو صــعوبة إيجــاد بــديل للســلطة الفلســطينية لا يجــب أن
يعني بالنسبة إلى الفلسطينيين فقدانًا للأمل، بل يمكن اعتبار ذلك دافعًا للتفكير خا الصندوق
بإعادة تكييف ما يملكونه من جهد لتحسين ظروفهم الناشئة عن أوسلو، بشرط توفر إرادة حقيقية
بعيــدة عــن المصالــح الشخصــية الضيقــة الــتي تــرى في اســتمرار المنظومــة الفلســطينية بشكلهــا الحــالي

خدمةً لمصالحها.

يبـدأ ذلـك مـن تفعيـل الجهـود السياسـية والدبلوماسـية والقانونيـة لمحاكمـة الاحتلال وتجريمـه علـى
جميع انتهاكاته في المناطق الفلسطينية عام ، وتنظيم حراك دبلوماسي دولي يدفع نحو تنفيذ
القرارات والآراء الدولية المرتبطة بذلك، ويتضمن تجريم الدول الداعمة للاحتلال في انتهاكاته حتى لو
كــانت عربيــة، ولــن يتــوفر ذلــك إلا بالتحلــل مــن أشكــال التبعيــة والإملاءات الخارجيــة كافــة، وبقلــب
الطاولة على جميع من يستخدم القضية الفلسطينية لخدمة مصالحه وينأى بها عن آمال وحقوق

شعبها.

يتزامــن ذلــك مــع ضمــان التأييــد الشعــبي والتكــاتف الفلســطيني مــن خلال تجديــد النظــام الحــالي،
بتنظيــم اســتفتاء يضــمّ الفلســطينيين في جميــع منــاطق تواجــدهم لتحقيــق إجمــاع حــول الخطــوات
والآليات الواجب اتخاذها، وللتراجع عن التهميش والإقصاء الذي أصابهم إباّن أوسلو، ويجب أن
ـــة ـــع بمهـــام قانوني ـــة بإنشـــاء مؤســـسات فلســـطينية جامعـــة، تضطل تكـــون هـــذه الخطـــوة مقرون

ودبلوماسية وجماهيرية لدعم أي حراك لفلسطيني الداخل ومساندته.

 عامًا على اتفاقية أوسلو.. الفلسطينيون بين مسارَي البندقية والمفاوضات

على المستوى الداخلي، من المهم إعادة تقييم جميع الاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال على أسُُس
قانونيــة ســليمة، وبجــداول زمنيــة واضحــة ومحــددة وبإجمــاع فلســطيني كامــل، يكفــل علــى الأقــل
التراجع عمّا اقترفته أوسلو من تنازلت، والحفاظ على ما منحه القانون الدولي للقضية الفلسطينية

من مكاسب (أقلها دولة فلسطينية على حدود  دون مستوطنات).

ويجب إعادة تفعيل الكفاح المسلح باعتباره ورقة ضغط على عنق الاحتلال -في أضعف الحالات-، ولا
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ير المصير. يكون ذلك إلا بالتراجع عن نبذ الكفاح المسلح، واعتباره شكلاً من أشكال تحصيل حق تقر

كثر من ذلك بكثير، كتوبر كان خياليًا أ سيقول البعض إن هذا خيالي، لكن الحقيقة أن السابع من أ
ورغــم ذلــك تحقــق، وســيقول آخــرون: “فقــدنا الأمــل”، لكــن الواقــع يقــول إن الفلســطينيين عنــدما
يفقدون الأمل “يجترحونه”، والحقيقة المرةّ تقول إن “الآن” هو فرصة للفلسطينيين لرسم طريقهم
قبــل أن يُســاقوا إلى المجهــول، وأن تحقيــق الكثــير ممكــن ومتــاح ولا ينقصــه ســوى الإرادة السياســية

الحقيقية للتغيير، والإيمان بأن التغيير لن يأتي إلا بثمن، وأن دفعه الآن أهون من الإفلاس لاحقًا.
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